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المستخلص
يهــدف البحــث لبيــان الصــور التعبريــة كنمــط جديــد للتعبــر ظهــر مــع تطــور وســائل الاتصــال، وشــغل الباحثــن مــن حيــث دلالتــه، ودوره 
في الســياق؛ فرتبــت عليــه أحــكام وإجــراءات واســتخدمت كدليــل جنائــي في القضــاء؛ ونــرى ذلــك في بعــض القضــايا المنظــورة أمــام محاكــم 
بعــض الــدول مثــل: أمريــكا، وفرنســا؛ خاصــة في قضــايا التحــرش، والتهديــد. وركــزت الدراســة علــى كيفيــة تعامــل علــم اللغــة القضائــي مــع هــذه 
المفــردات الجديــدة. اســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائيّ التحليلــيّ لبعــض النصــوص الــواردة في رســائل المســتخدمن، وبعــض القضــايا الــي 
وردت فيهــا الصــور التعبريــة كدليــل جنائــي، وتوصــل الباحــث للنتائــج الآتيــة: الصــور التعبريــة أصبــح لهــا تأثرهــا علــى مجــالات الحيــاة المختلفــة 
حــى وصلــت القضــاء، القانــون تعامــل معهــا كلغــة للتعبــر لهــا نفــس الاعتبــار القانــوني للغــة اللفظيــة العاديــة، ورتــب عليهــا أحكامــه، علــم اللغــة 
القضائــي بأدواتــه لــه دور ضــروري في تحليــل الصــور التعبريــة للوصــول إلى تحديــد معناهــا داخــل الســياق المســتخدمة فيــه، وحكمــه مؤثــر في 
تكويــن رأي المحكمــة قبــل إصدارهــا للحكــم، تفســر الصــور التعبريــة ليــس محــل اتفــاق بــن المتخصصــن نتيجــة عوامــل كثــرة، وختامــا يوصــي 
الباحــث بـــ: دراســة اســتخدامية الصــور التعبريــة ودلالتهــا مــن خــال مدونــة تجمــع نصوصًــا تتضمــن هــذه الصــور مــن مصادرهــا المتنوعــة، عمــل 
معجــم لحصــر وبيــان معــاني الصــور التعبريــة، مــع أمثلــة لبيانهــا مــن المدونــة، عقــد حلقــات نقاشــية بــن القانونيــن واللغويــن حــول الأثــر القانــوني 

لاســتخدام الصــور التعبريــة في الكتــابات، ولا ســيما الرسميــة.   

Abstract
The research aims to highlight Emojis as a new mode of expression that emerged with the evolution of com-
munication methods, captivating researchers in terms of their significance and role in context. This led to the 
establishment of rules and procedures, with Emojis being used as criminal evidence in the judiciary. This is 
evident in some cases brought before courts in countries like the United States and France, particularly in cases 
of harassment and threats. The study focused on how forensic linguistics deals with these new vocabulary items. 
The researcher employed an inductive-analytical approach to analyze some texts from user messages and cases 
where Emojis were used as criminal evidence. The researcher arrived at the following conclusions: Emojis have 
become influential across various aspects of life, even reaching the legal realm where they are treated as a lan-
guage for expression with the same legal considerations as ordinary verbal language, resulting in legal rulings. 
Forensic linguistics, with its tools, plays an essential role in analyzing Emojis to determine their intended meaning 
within the context of use, and its judgment significantly influences the court’s opinion before issuing a judgment. 
The interpretation of Emojis is not universally agreed upon among specialists due to various factors. Finally, the 
researcher recommends: conducting a usability study of Emojis and their meanings through a repository that col-
lects texts containing these Emojis from diverse sources, creating a glossary to list and explain the meanings of 
Emojis, with examples provided from the repository, and holding discussion sessions between legal experts and 
linguists on the legal impact of using Emojis in writings, especially formal ones.

 الكلمات المفتاحية: الصور التعبرية، علم اللغة القضائي، دليل جنائي

 Keywords: Emojis, Forensic Linguistics, Criminal Evidence.
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      المقدمة:
أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  الحمــد لله رب        
الأنبيــاء والمرســلن، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، ومــن 
اســن بسُــنته، واقتفــى أثــره إلى يــوم الديــن، وبعــدُ: لا شــك أن اللغــة 
كانــت ولم تــزل أهــم وأعظــم وســيلة للتعبــر والتواصــل والإبــاغ لــدى 
الإنســان، فقــد رافقتــه في أغلــب أطــوار حياتــه، وتغلغلــت في تكويــن 
شــخصيته وبنائــه الســايكولوجي، واللغــة لهــا أشــكال متنوعــة منهــا 
اللفظــي وغــر اللفظــي، واهتمامنــا في هــذا الدراســة ســيكون منصبًّــا 
علــى اللغــة غــر اللفظيــة ممثــا في )الصــور التعبريــة-Emojis( الــي 
يعــر بهــا الشــخص عمــا يريــد بأشــكال غــر معتــادة لا يســتخدم فيهــا 
بــل يســتخدم الإشــارات والرمــوز  الجمــل، والكلمــات، والحــروف، 

والصــور التعبريــة.     

       مشكلة البحث:
مــن خــال  التعبــر ظهــر  مــن  نمــط جديــد  التعبريــة  الصــور       
لهــذا  وكان  المختلفــة،  التواصــل  وســائل  عــر  المســتخدمة  الرســائل 
الاســتخدام آثًار واضحــة علــى لغــة التواصــل مــن حيــث الدلالــة، 
المــراد حــى وصــل إلى أن أصبحــت دليــا جنائيــا  المعــى  وإيصــال 
إدانــةٍ أو  القضائيــة، ويكــون دليــل  بــه في ســاحات المحاكــم  يؤخــذ 
بــراءةٍ، ومــن خــال هــذه الدراســة ســنتعرف علــى ماهيــة هــذه الصــور، 
وطبيعــة اســتخدامها، وأثرهــا الــدلالي، وكيــف تعاملــت معهــا الدراســة 

اللغويــة، ولا ســيما علــم اللغــة القضائــي.

      أسئلة البحث:
ما المقصود بالصور التعبرية )Emojis(؟. 1
كيف ينظر علم اللسانيات إلى الصور التعبرية )Emojis(؟. 2
كيف تعامل القضاء مع الصور التعبرية )Emojis(؟. 3
مــا دور علــم اللغــة القضائــي في التعامــل مــع الصــور التعبريــة . 4

)Emojis(؟

     أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:

1 ..)Emojis( .التعريف بالصور التعبرية 
2 . ،)Emojis( التعبريــة  الصــور  مــع  القضــاء  تعامــل  كيفيــة 

جنائيًّــا. دليــاً  واعتبارهــا 
التعبريــة . 3 الصــور  تحليــل  في  القضائــي  اللغــة  علــم  دور  بيــان 

.)Emojis (

     أهمية البحث:
      تنبع أهمية البحث من أهدافه السابقة، ومنها:

بيــان أهميــة الصــور التعبريــة )Emojis(، ودورهــا في الســياق . 1
اللغــوي.

اللغويــة . 2 الظواهــر  مــع  التعامــل  في  القضــاء  ودور  أهميــة  بيــان 

.)Emojis( التعبريــة  الصــور  في  تمثلــت  الــي  الجديــدة 
بيــان أهميــة ودور علــم اللغــة القضائــي، في التعامــل مــع الصــور . 3

.)Emojis( التعبريــة

     حدود البحث:
    الحــدود الموضوعيــة للبحــث: الســياق اللغــوي للصــور التعبريــة 

)Emojis(، مــن منظــور علــم اللغــة القضائــي.

     المنهج العلمي في البحث:
     استخدم الباحث منهجن في تناول هذا الموضوع تمثا فيما يلي:

الــي . 1 النصــوص  مــن  عينــات  جمــع  في  الاســتقرائي:  المنهــج 
.)Emojis( التعبريــة  الصــور  علــى  اشــتملت 

المنهــج التحليلــي: تحليــل الســياقات والجمــل الــي وردت بهــا . 2
.)Emojis( التعبريــة  الصــور 

    الدراسات السابقة:
     لم أجــد -في حــدود اطاعــي- دراســة أفــردت لموضــوع الدراســة 
»الصــور التعبريــة )Emojis( في ضــوء علــم اللغــة القضائــي« وكيفيــة 
تعامــل القضــاء مــع هــذه النوعيــة مــن التعبــر، إلا أن هنــاك بعــض 
الدراســات الــي تناولــت بعضًــا مــن أطــراف الموضــوع، نعرضهــا فيمــا 

يلــي:
      1.»الوظائــف الدلاليــة لأنظمــة التواصــل البصــري في عصــر 

اللطيــف  عبــد  د.  نموذجــا«،  التعبريــة  الإيموجــي  رمــوز  الإنرنــت 
أســيوط،  جامعــة  الآداب  لكليــة  العلميــة  المجلــة  الســلمي،  مــرزوق 

يوليــو2022م. العــدد83، 
      تناولــت الدراســة رمــوز الإيموجــي التعبريــة مــن حيــث وظيفتهــا 
الدلاليــة، ودورهــا في إيصــال المعــى، وشــغلها حيــزا مهمــا في الخطــاب 
نمــاذج  واســتعرض  الاجتماعــي،  التواصــل  عــر وســائل  النــاس  بــن 
منهــا، وعــرض لوظائفهــا الدلاليــة، وإدراك التأثــر الظاهــر والخفــي 
وأنظمــة  مســتقبل،  علــى  التعبريــة  الإيموجــي  رمــوز  تمارســه  الــذي 

الكتابــة، واللغــة، والهويــة.
    2. »أثر استخدام الرموز التعبرية في شبكات التواصل الاجتماعي 

على اللغة-الفيس بوك أنموذجًا -دراسة على عينة من شباب مدينة 
المســيلة«، خديجــة زيتــوني، وفاطمــة الزهــراء حــدباوي، رســالة ماجســتر 
غــر منشــورة، المســيلة: جامعــة محمــد بوضيــاف، كليــة العلــوم الإنســانية 

والاجتماعية، قسم علوم الإعام والاتصال، 2017م.
أثــر  بعــض جوانــب  الضــوء علــى  الدراســة تســليط       حاولــت 
استخدام الشباب للرموز التعبرية في فيسبوك على اللغة، وتوصلت 
اللغــة؛  تؤثــر بشــكل نســي علــى  التعبريــة  الرمــوز  أن  الدراســة إلى 
الدراســة- لا يمكنــه الاســتغناء  الشــباب -عينــة  حيــث إن غالبيــة 
عــن اللغــة كليًّــا، فهــم يســتخدمون الرمــوز التعبريــة لإثــراء الرســائل 
النصيــة حيــث إنهــا تعتــر داعمــة للغــة، كمــا توصلــت الدراســة إلى أن 
الرمــوز التعبريــة أثبتــت وجودهــا الفاعــل عــر هــذا المجتمــع الافراضــي، 
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د. بندر بن سبيّل الشمري

الــي يجــب الانتبــاه إليهــا  وقــد أفــرز اســتخدامها بعــض الســلبيات 
خاصة لدى الشــباب، وهذا لا يعني تقييد اســتخدامها في شــبكات 
التواصــل، وإنمــا يجــب ترشــيد اســتخدامها ومحاولــة الاســتفادة منهــا.

الإعاميــة  البيئــة  في  التعبريــة  الرمــوز  اســتخدام        3.»واقــع 

قســم  في  أكاديمــي  العنــزي،  فيصــل  استشــرافية«،  دراســة  الرقميــة، 
الإعــام بجامعــة الملــك ســعود، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لبحــوث 
ص:210-185،  الســابع،  الاتصال-العــدد  وتكنولوجيــا  الإعــام 

2021م. يوليــو 
الرمــوز  اســتخدام  واقــع  علــى  للتعــرف  الدراســة  هدفــت         
التعبريــة في البيئــة الإعاميــة الرقميــة بالاعتمــاد علــى المنهــج الكيفــي 
الاستشــرافي مــن خــال الركيــز علــى مجموعــة مــن المحــاور الهامــة الــي 
قــام الباحــث باختيارهــا بطريقــة عمديــة بعــد الاطــاع علــى قائمــة 
متنوعــة مــن الدراســات والأبحــاث، وهــذه المحــاور هــي: مفهــوم الرمــوز 
التعبريــة، وظائفهــا، ســلبياتها، واقــع اســتخدامها في الشــأن الثقــافي، 
الإلكــروني؛  والأمــن  الاتصاليــة،  والجرائــم  التســويقية،  والحمــات 
الــذي  الدراســة  هــذه  مــن  الرئيســي  الهــدف  بغــرض تحقيــق  وذلــك 
يكمــن في التعــرف علــى واقــع اســتخدام الرمــوز التعبريــة في البيئــة 

الرقميــة. الإعاميــة 
       4.»الرمــوز التعبريــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي دراســة 

اللغــة التطبيقــي، الواتــس آب أنموذجًــا«، د. ســناء  في ضــوء علــم 
محمــود ســامة محمــد، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بالقاهــرة، العــدد الثــاني 

والأربعــون، 2022م.
الــي  اللغــة  طبيعــة  عــن  للكشــف  الدراســة  هــذه  هدفــت        
الواتــس آب، ومــدى فهمهــم  أفــراد عينــة الدراســة في  يســتخدمها 
للرمــوز التعبريــة، وأثرهــا علــى لغتهــم، وقــد انتهجــت الباحثــة المنهــج 
الوصفــي مســتعينة بأداتْي التحليــل والإحصــاء، حيــث قامــت بإعــداد 
اســتبانة تكونــت في صورتهــا النهائيــة مــن خمســة محــاور، تحتــوي علــى 

ثمــان وعشــرين فقــرة، وقــد كانــت أهــم النتائــج مــا يلــي:
المكتوبــة 	  اللغــة  بــن  المــزج  علــى  العينــة  أفــراد  أغلــب  يعتمــد 

والرمــوز التعبريــة في رســائل الواتــس آب، ممــا يــدل علــى عــدم 
المعــاني والتعبــرات. الرمــوز بإيصــال  اســتقال هــذه 

تعُــد رمــوز الوجــوه المتعــددة المامــح هــي الأكثــر اســتخدامًا؛ 	 
بهــذا  تقــوم  فكأنهــا  بداخلــه،  عمــا  ينبــئ  الإنســان  لأن وجــه 
الواقــع المحســوس. إلى  للواتــس آب  المســتخدمن  الــدور وتقــرب 

للرمــوز 	  المدروســة  العينــة  أفــراد  فهــم  درجــة  اختــاف  يرجــع 
الرمــوز  لبعــض  التعبريــة  الدلالــة  وضــوح  عــدم  إلى  التعبريــة 

التعبريــة.
إن النســبة الغالبــة مــن أفــراد العينــة يــرون أن اســتخدام الرمــوز 	 

التعبريــة يعُــدّ بديــا عــن إيمــاءات الجســد ونــرة الصــوت.

     العلاقة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
    من خال استعراض الدراسات السابقة يمكن ماحظة الآتي:

الصــور 	  الســابقة بدراســة  الدراســات والبحــوث  اهتمــام  رغــم 
التعبريــة فــإن الباحــث لم يجــد منهــا مــن تنــاول الجانــب القانــوني 
للصــور  القضائــي  اللغــة  علــم  تنــاول  أو كيفيــة  والجنائــي، 
التعبريــة، وهــو مــا تفــردت بــه هــذه الدراســة عــن الدراســات 
التعبريــة  الدراســة حول«الصــور  هــذه  فــإن  وعليــه  الســابقة؛ 
)Emojis( في ضــوء علــم اللغــة القضائــي« تعــد إضافــة علميــة 
-مــن وجهــة نظــر الباحــث المتواضعــة- لمــا ســبقها مــن جهــود 

علميــة ســابقة.

       خطة البحث:
     قســم البحــث إلى: تمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، جــاءت علــى 

النحــو التــالي:
- التمهيد: وفيه تعريف بالصور التعبرية، ونماذج منها. 

- المبحــث الأول: الصــور التعبريــة كدليــل جنائــي، ويضــم المطلبــن 
الآتيــن:

التعبريــة  الصــور  فيهــا  ظهــرت  لقضــايا  نمــاذج  الأول:  المطلــب   -
جنائــي.  كدليــل 

- المطلب الثاني: الرموز التعبرية في خطة التشريعات العربية.
اللغــة  وعلــم   -Emojis- التعبريــة  الصــور  الثــاني:  المبحــث   -

الآتيــن: المطلبــن  ويضــم  القضائــي، 
- المطلــب الأول: كيــف تعامــل علــم اللغــة القضائــي مــع الصــور 

التعبريــة.
- المطلب الثاني: دور الخبر اللغوي في قضايا الصور التعبرية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج للبحث.

     تمهيد:
     أصبــح العــالم يعيــش في ثقافــة بصريــة حيــث باتــت الصــورة أكثــر 
انتشــارا مــن الكلمــة المنطوقــة، وهــو مــا ألجــأ الإنســان اليــوم إلى تغيــر 
الطريقــة الــي يتواصــل بهــا مــع النــاس شــفهيًّا وكتابيًّــا بطريقــة ســريعة، 
اللســانية  الأبحــاث  حرصــت  المتســارع،  التقــني  التطــور  هــذا  وأمــام 
تشــهده  الــذي  التطــور  إظهــار  علــى  اتجاهاتهــا  بمختلــف  المعاصــرة 
هــذا  مناســبة  مــدى  مــن  والتحقــق  البشــر،  بــن  التواصليــة  العمليــة 
الإجــراء مــع الاتجاهــات الاجتماعيــة وأنمــاط الحيــاة، كمــا اهتمــت 
للمتغــرات  الاســتجابة  في  حيًّــا  باعتبارهــا كائنـًـا  اللغــة  دور  بإبــراز 
والمواقــف الاجتماعيــة المختلفــة، وطبيعــة التطــور الــدلالي لهــا، وتنــوع 
)الســلمي،  مســتخدميها  لمتطلبــات  وفقــا  التداوليــة  اســتعمالتها 

.)2022

:)Emojis( التعريف بالصور التعبرية      
     »الصور التعبرية )Emojis( ليســت لغة جديدة لكنها تحمل 
في طياتهــا إمكانيــة أن تصبــح كذلــك...« مــارك دايفس-منظمــة 

يونيكــود.
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الصور التعبرية )Emojis( من منظور علم اللغة القضائي

تعــد الصــورة أقــدم وأولى وســائل التواصــل الــي اســتخدمها الإنســان 
للتعبــر عمــا يجيــش في نفســه مــن مشــاعر وخواطــر قبــل أن يصــل إلى 
اللغــة اللفظيــة المنطوقــة )غــرابي، 2020(، فمنــذ القــدم بــدأت البشــرية 
في التعبر عن ذاتها من خال الرسم على جدران الكهوف والنقش 
علــى الأحجــار قبــل أن تظهــر الكتابــة وتتحــول هــذا الرســوم إلى لغــة 
ذات طابــع مجــرد، و اليــوم بعــد التطــور الكبــر الــذي شــهدته البيئــة 
الإعاميــة الرقميــة ظهــرت لغــة جديــدة تســمى لغــة »الإيموجيــز« هــذه 
اللغــة الــي تحــاول أن تشــرح المشــاعر أو الأحاســيس الــي يصعــب 

علينــا التعبــر عنهــا، أو تعــزز معــاني الكلمــات الــي نكتبهــا.
     كمــا تعــد الرمــوز التعبريــة -في وقتنــا الحاضــر- أداة جديــدة لنقــل 
الأفــكار والمشــاعر باعتبارهــا نوعًــا مــن أنــواع اللغــة غــر اللفظيــة حــى أن 
بعض الباحثن ذهب إلى أن الرموز التعبرية »الإيموجي« ســتكون لغة 
المستقبل مستندين على إحصائية تفيد بأن هنالك ما يزيد على أربعن 
مليار رسالة نصية ترسل كل يوم حول العالم منها ست مليارات رسالة 

تتضمــن واحــدة مــن هــذه الرمــوز التعبريــة )جــاب الله، 2017(.
    صــارت الرمــوز التعبريــة في المحــادثًات الرقميــة أمــراً شــائعًا لــدى 
الرمــوز مــن مــزايا  لمــا تقدمــه هــذه  الكثــر مــن المســتخدمن، نظــرا 
اتصاليــة مختلفــة، إضافــة إلى توفرهــا بأشــكال وتصاميــم متنوعــة في 
العديــد مــن المنصــات الإعاميــة الرقميــة، ممــا أســهم في أن تكــون 
هــذه الرمــوز »عنصــرا فاعــا« في إكمــال المعــى الناقــص أو إيصــال 
مــا لا تســتطيع اللغــة المكتوبــة التعبــر عنــه، فمســتخدمو هــذه الرمــوز 
والغضــب  الحــب  ومشــاعر  العواطــف  مــن  الكثــر  اختــزال  يمكنهــم 
والجــوع برمــز تعبــري واحــد يتيــح نقــل هــذه المشــاعر ببســاطة وســرعة 
إلى المســتخدم الآخــر حيــث يســتطيع المســتخدم الاختيــار مــن بــن 
-ينظــر   ،Unicode يونيكــود  منصــة  في  متوفــرة  رمــزاً   )3,664(

.)September-2022( حــى  الرمــوز  إحصائيــة 
     مما يجعل هذه الرموز قادرة على أن تعكس مشاعر المستخدمن 
مهمــا كان نــوع المحادثــة الــي تــدور بينهــم ســواء كانــت محادثــة رسميــة 
أو غــر رسميــة، ففــي المنصــة الاجتماعيــة فيــس بــوك -علــى ســبيل 
المثــال- يرُســل يوميًّــا أكثــر مــن 900 مليــون رمــز تعبــري دون وجــود 
الــي  الهــام  الــدور الاتصــالي  الرســالة! ممــا يؤكــد علــى  نــص في  أي 
تقــوم بــه هــذه الرمــوز باعتبارهــا أحــد أشــكال الاتصــال غــر اللفظــي 

)العنــزي، 2021(.
     في عــام 2015 م قــام قامــوس أكســفورد الشــهر باختيــار الرمــز 
الــذي يطلــق عليــه وجــه دمــوع الفــرح            كأشــهر كلمــة للعــام، 
ولم يجــد هــذا الاختيــار في وقتهــا أي اعــراض علــى الرغــم مــن أن 
الاختيــار وقــع علــى رمــز وليــس علــى كلمــة! وقــد أوضــح القائمــون 
على القاموس في ذلك الوقت بأن سبب اختيارهم لهذا الرمز بديا 
عــن الكلمــة هــو أن هــذا الرمــز التعبــري يعكــس المــزاج العــام للنــاس 
في ذلــك العــام! ممــا يبــنِّ النمــو الكبــر في اســتخدام هــذه الرمــوز في 

عــام 2015م )دينســي، 2021(.
الــذروة في  الباحثــن عــام 2015 م هــو عــام  بعــض        ويعــد 
اســتخدام الصــور التعبريــة حيــث شــهد هــذا العــام أعلــى معــدلات 

اســتخدام لهــا فمــن الصعــب إيجــاد أي مراسَــلة في وســائل التواصــل 
تعبــري )جــاب الله، 2017(، وقــد  الاجتماعــي دون وجــود رمــز 
عنهــا  التعبــر  اقــرن  عاطفيًّــا  شــعوراً   27 أن  إلى  العلمــاء  توصــل 
الحصــر:  لا  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  التعبريــة  الرمــوز  باســتخدام 
الإعجــاب، الحــب، التقديــر، التســلية، القلــق، الهلــع، الحــرج، الممــل، 

.)2020 وبــراردي،  )غــرابي  والارتبــاك...  الهــدوء، 

:)Emojis( تعريف الصور التعبرية     
    والإيموجــي أصلهــا يرجــع إلى كلمــة إنجليزيــة مشــتقة مــن الكلمــة 
اليابانيــة »              Emoji« الحــرف الأول منهــا E بمعــى 
صــورة، والثــاني منهــا »Moji« يعــني حــرف، وقــد تم ابتكارهــا في 
 Shigetaka شــيجيتاكا كوريتــا،  قبــل  مــن  1995م  عــام  اليــابان 

)عيشــة،2019(.  Kurita

     النمــوذج المبدئــي لهــذه الرمــوز كان عبــارة عــن مجموعــة تتكــون 
مــت بهــدف اســتخدامها في أول نظــام أساســي  مــن 176 صــورة صُمِّ
)فكــر،    i-mode المحمــول  بالهاتــف  الخاصــة  الإنرنــت  لخدمــات 
2019( ثم تطورت تدريجيًّا حى أصبحت بالشكل المستخدم حاليًّا.

     قبــل ظهــور هــذه النمــاذج كان الجمهــور يعتمــد علــى التمثيــل 
 »Symbolic linguistic representation« اللغــوي الرمــزي
للتعبــر عــن مشــاعره مــن خــال اســتخدام عامــات الرقيــم الموجــودة 
في لوحــة المفاتيــح مثــل: »):« -القــوس مــع النقطتــن الفوقيتــن- 
ففــي واقــع الأمــر هــذه الرمــوز تعــد اختــزالا لتعابــر مامــح الوجــه 
بحيــث تأخــذ مــكان اللغــة اللفظيــة المكونــة مــن الكلمــات وعــادةً مــا 
ترجمهــا تنغيمــات الصــوت أو حــركات الجســد. )شــيباني، 2018(، 
كمــا أنهــا شــخصيات مصــورة أو رســوم توضيحيــة تحظــى بشــعبية 
كبــرة في الاتصــالات النصيــة، وهــي أيضــا صــور يمكــن دمجهــا بشــكل 

طبيعــي مــع النــص العــادي لإنشــاء شــكل جديــد للتعبــر اللغــوي.
الــي  الصــور  تلــك  بأنهــا  لهــا  شــاما  تعريفــا  نبلــور  أن  ونســتطيع 
يســتخدمها الناس في الرســائل الرقمية بهدف التعبر عن المشــاعر أو 
الأحاســيس الــي يصعــب عليهــم التعبــر عنهــا بالكلمــات، أو تعزيــز 
معــاني الكلمــات الــي يكتبونهــا، أو محاولــة منهــم لإخفــاء مشــاعر 

معينــة، أو مــن باب التســلية والمــرح.
     وتقــوم الصــور التعبريــة بالعديــد مــن الوظائــف الــي تســهم في 
جعــل المحــادثًات الرقميــة أكثــر ســهولة مــن نًاحيــة التعبــر، أو حــى 
مــن نًاحيــة الــرد والتجــاوب، وقــد حــدد )ماثــوز، لي، 2017( ثــاث 
وظائــف تقــوم بهــا الرمــوز عنــد اســتخدامها في المحــادثًات النصيــة، 

تتمثــل فيمــا يلــي:
اســتعمالها لبــدء الرســالة: مــن خــال اســتخدام صــورة تعبريــة . 1

كـ«الوجــوه المبتســمة مثــا« لبــدء المحادثــة بــدلا مــن إلقــاء التحيــة.
اســتعمالها لإنهــاء الرســالة: فالصــور التعبريــة العاطفيــة، مثــل: . 2

القلــوب أو الوجــوه المبتســمة تســتعمل غالبــا في نهايــة الرســالة 
بديــا عــن كتابــة: »مــع الســامة«.

ففــرة . 3 المحادثــة:  أثنــاء  الصمــت  لحظــات  لتجنــب  اســتعمالها 
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د. بندر بن سبيّل الشمري

الصمــت أمــر شــائع في المحــادثًات الكتابيــة؛ لذلــك تُســتعمل 
الصــور التعبريــة حينمــا يرغــب أحــد أطــراف الحديــث معرفــة 
معلومــة محــددة عــن موضــوع معــن يحــاول فيــه الطــرف الآخــر 

تجنُّــب الحديــث عنــه!
     ونظــرا لأن رمــوز الإيموجــي التعبريــة معطــاة مــن خــال أنظمــة 
الرميــز الموحــد القياســية يونيكــود Unicode فإنهــا تشــكل أساســا 
؛ ممــا يســمح للمســتخدمن بصــورة بنيويــة  أبجــدياًّ أو معجمــا بصــرياًّ

وتداوليــة وعمليــة بإدراج الصــور في النصــوص.
     لكــن مــا يؤخــذ علــى اســتخدام الصــور التعبريــة ذهــاب اللغــة 
وضياعهــا: فعلــى الرغــم مــن المــزايا الــي تتمتــع بهــا الصــور التعبريــة 
إلا أنهــا قــد تكــون ســببًا في التأثــر علــى اللغــة، ولا ســيما لــدى لغــة 

الأطفــال )غــرابي وبــراردي، 2020(.

:)Emojis( خصائص الرموز التعبرية     
    تتســم الصــور التعبريــة )Emojis( بعــدد مــن الســمات، الأمــر 

الــذي أســهم في شــيوع هــذه الصــور في التواصــل بــن الأشــخاص، 
ومــن هــذه الســمات )خديجــة زيتــوني وفاطمــة الزهــراء، 2017(:

تجسيد المعاني، والأفكار، والمشاعر.. 1
تأكيد المعى المطلوب إيصاله عر الرسالة.. 2
إضفاء سمات ومامح تعبرية على النص.. 3
مجاوزة المعى اللغوي المباشر للكلمات.. 4

      استخدام الرموز التعبرية )Emojis( في القضايا المجتمعية:
     يـعَُد استخدام الصور التعبرية في القضايا المجتمعية أمراً متعارفاً 
عليــه في كثــر مــن المؤسســات المجتمعيــة، حيــث يكــون اســتخدامها 
في الحمــات الإعاميــة بهــدف زيادة الوعــي لــدى النــاس لمــا تحملــه 
مــن شــحنات شــعورية عاطفيــة تجــاه أحــداث، ومناســبات اجتماعيــة 
المثــال-  ســبيل  بيتــا »Peta« -علــى  الأمريكيــة  فالمنظمــة  معينــة، 
اســتخدمت الصــور التعبريــة لتوضيــح القســوة الــي ينتهجهــا البشــر 

في التعامــل مــع الحيــوانًات )دانســي،2017(.



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
74

الصور التعبرية )Emojis( من منظور علم اللغة القضائي

    المبحث الأول: الصور التعبرية )Emojis( كدليل جنائي
    أصبــح اســتخدام الصــور التعبريــة مــن خــال وســائل التواصــل 
بنــاء رســالة الشــخص للتعبــر عمــا  الاجتماعــي جــزءًا أساســيًّا في 
للتعبــر  يســتخدمها  فمــرةً  للمتلقــي،  إيصالــه  يريــد  بداخلــه، وعمــا 
عــن شــكره وامتنانــه لأمــر مــا، ومــرةً يعــر بهــا عــن حزنــه، وغضبــه، 
وشــجبه لأمــر مــا، هــذا الواقــع اللغــوي طــرح تحــديات جديــدة يمكــن 
أن تواجههــا المحاكــم اليــوم، ولا ســيما عنــد إصــدار أحكامهــا تجــاه 
قضــايا كانــت الصــور التعبريــة فيهــا بمثابــة دليــل إدانــة أو اتهــام؛ حينمــا 
وُظِّفــت تلــك الصــور في ســياق يعُتــدُّ بــه قانــونًًا كأن يفهــم منــه أن 
هنــاك تهديــدًا أو توعُّــدًا أو إســاءةً؛ فهنــا صــار الشــخص أمــام جريمــة، 
وتحــت المســاءلة القانونيــة، فالصــور التعبريــة صــار لهــا أثــر جنائــي 
مثلهــا في ذلــك مثــل الألفــاظ اللغويــة المســتخدمة في ذات الســياق، 
كالتهديــد، أو الإســاءة ونحوهمــا مــن الســياقات اللغويــة الــي يعتــد بهــا 
القانــون، فالقاضــي قــد ينظــر إلى الإيموجــي بوصفهــا قرينــة في الســياق 
الــذي وردت فيــه، ومــن ثم يقــوم ببنــاء حكمــه وفقًــا لمناســبه القرينــة 

للســياق، أو عــدم مناســبتها لــه.
     وتكتســب القرائــن أهميــة بالغــة في الإثبــات الجزائــي، باعتبارهــا 
أحــد أهــم الأدلــة غــر المباشــرة الــي يســتمد منهــا القاضــي اقتناعــه 
خالهــا  ومــن  وقراراتــه،  أحكامــه  إصــدار  في  إليــه  يســتند  الــذي 
يمكــن لــه أن يتوصــل إلى مــدى صحــة وصــدق الوقائــع الماديــة أو 
إلى نفيهــا ، ومــن ثم الوصــول إلى كشــف الحقيقــة وتحقيــق العدالــة، 
فقــد تكــون هــي الدليــل الوحيــد الــذي يمكــن التعويــل عليــه لفــك 
ألغــاز الجريمــة وإثباتهــا، بالإضافــة إلى تعزيــز أو تفنيــد أدلــة الإثبــات 
الأخــرى المطروحــة في الدعــوى الجزائيــة، لا ســيما مــع التطــور الــذي 
في  عاجــزا  القضــاء  يقــف  حيــث  إثباتهــا،  وصعوبــة  الجريمــة  تعرفــه 
بعــض الحــالات عــن إثباتهــا وحمايــة المجتمــع مــن تبعاتهــا، والســبيل إلى 
كشــف الحقيقــة دون الاســتعانة بهــا بالتــالي أصبحــت القرائــن تشــكل 
دليــا قــويا في إثبــات العديــد مــن الجرائــم والخــروج بأحــكام عادلــة، 
وتؤثــر إيجــابا علــى ســر عمــل القضــاء الجزائــي في حــدود الضوابــط 

والإجــراءات القانونيــة المحــددة لهــا.

      المطلــب الأول: نمــاذج لقضــايا ظهــرت فيهــا الصــور التعبريــة 
)Emojis( كدليــل جنائي.

 )Emojis( ومن هذه القضايا الي لعبت فيها الصور التعبرية      
دورا رئيسا نجد القضايا الآتية:

نشــرت صحيفــة الواشــنطن بوســت خــرا في عددهــا الصــادر 	 
يــوم الجمعــة 7 يوليو/تمــوز 2023، نقــا عــن محكمــة كنديــة 
بأن  أحكامهــا  أحــد  في  أقــرت  ساسكاتشــوان  مقاطعــة  في 
اســتخدام الرمــوز التعبريــة »الإيموجــي« ملــزمٌ في العقــود بــن 
الأشــخاص أو الجهــات الاعتباريــة، وترجــع تفاصيــل القضيــة 
إلى خــاف وقــع بــن مــزارع وإحــدى الجمعيــات  التعاونيــة 
في عــام 2020، عندمــا أوقفــت التعامــل بشــكل مباشــر مــع 
المزارعــن وجهًــا لوجــهٍ خــال جائحــة كــورونًا، وأصبــح التعامــل 
عــر الريــد الإلكــروني، وأبــرم الطرفــان عقــدًا لشــراء محصولــه 

مــن الكتــان، خــال عــام 2021، بســعر يقــارب 500 دولار 
الجمعيــة،  مــن  لــه موقَّعــا  العقــد  إرســال  للطــن، وتم  أمريكــي 
وأرســلت صــورة العقــد للمــزارع مــع رســالة تتضمــن »الرجــاء 
تأكيــد عقــد الكتــان«، لــرد المــزارع بصــورة  »الإبهــام المرفــوع 
لأعلــى«     ، تعبــرا عــن موافقتــه، وبعــد ذلــك لم يقــم المــزارع 
بتســليم المحصــول مطلقًــا، وهــو مــا دفــع الجمعيــة لرفــع دعــوى 
»إيموجــي«،  بتعبــر  عليــه  وافــق  الــذي  العقــد  لخرقــه  عليــه 
وفرضــت المحكمــة عليــه دفــع تعويــض قيمتــه 82 ألــف دولار 
كنــدي )حــوالي 61 ألــف دولار أمريكــي(، وقــد علَّــق القاضــي  
)تي جــي كــن(، الــذي حكــم في القضيــة، معلــا حكمــه بأنــه 
بفضــل التكنولوجيــا أصبحــت الصــور التعبريــة لغــة مشــركة 
للتواصــل والحديــث، وهــو أمــر ســيتعن علــى النظــام القضائــي 

مواجهتــه للمضــي قدمــاً )كندانيــوز، يوليــو، 2023(.
فكمــا نــرى في هــذه القضيــة اعتــد القاضــي برمــز الإبهــام المرفــوع 	 

لأعلــى        المرفــق برســالة المــزارع الــذي اعُْتــُر موافقــة صريحــة 
مــن المــزارع بالالتــزام ببنــود العقــد شــأنه في ذلــك شــأن اللفــظ 
الصريــح، ممــا حــدا بالقاضــي بالحكــم لصــالح الجمعيــة، وعلَّــل 
ذلــك في حيثيــات الحكــم بأن الصــور التعبريــة صــارت لغــة 
مشــركة بــن النــاس؛ وعلــى القضــاء التعامــل معهــا مــن هــذه 

الحيثيــة.
فرنســية بإصــدار حكمهــا علــى 	  قامــت محكمــة  فرنســا،  وفي 

شــخص بالحبــس ســتة أشــهر، منهــا ثاثــة أشــهر حبســا نًافــذا، 
 )SMS( لإرســاله إلى صديقتــه الســابقة رســالة نصيــة قصــرة
اعترتــه  مــا  وهــو  للمســدس،   )Emojis( تعبــري  رمــز  بهــا 
المحكمــة تهديــدا حقيقيــا بالقتــل نظــرا للمابســات والظــروف 

الــي أحاطــت بالقضيــة )بنصغــر، 2020(.
فكمــا نــرى اعتــر القضــاء هنــا الصــورة التعبريــة )رمــز المســدس( 
بمثابــة تهديــد لفظــي صريــح بالقتــل، ورتّـَـب علــى ذلــك حكمــا 
قضائيــا نًافــذا بالحبــس، فلــم يحمــل هــذه الرمــوز محمــل الدعابــة أو 
المــزاح؛ بــل عدَّهــا تهديــدًا صريًحــا صــادرا مــن كاتبــه، وعاقبــه عليــه.

قامــت مجموعــة مــن الباحثــن الأمريكيــن بتطويــر تقنيــة جديــدة 	 
التواصــل  مواقــع  عــر  والتعليقــات  التغريــدات  تحليــل  يمكنهــا 
الاجتماعي للتوصل إلى اللغة العدائية الي تسخر من الآخر، 
وذلــك بعــدة لغــات، وقــام الباحثــون في معهــد ماساتشوســتس 
التكنولوجــي بالــولايات المتحــدة بابتــكار روبــوت قــادر علــى 
فهــم مــا إذا كانــت هــذه التدوينــات والتعليقــات علــى مواقــع 
أو  الاســتهزاء  أو  الســخرية  إلى  تميــل  الاجتماعــي  التواصــل 
الاســتخفاف بالآخريــن، وذلــك مــن خــال تطويــر خوارزميــة 
الروبــوتات  تمكــن  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  تقــوم  جديــدة 
مــن ترجمــة منشــورات مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ لتكشــف 
وترصد ما إذا كان هذا المســتخدم، أو ذاك يســخر من آخر، 
تحليــل  مــن   ،  DeepMoji يدعــى  الــذي  الروبــوت  وتمكــن 
 )Emojis( 64 1.2 مليــار تغريــدة علــى تويــر لفهــم أشــهر
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الــذي  الحقيقــي،  والمغــزى  التغريــدات  تلــك  في  مســتخدمة 
يقصــده المســتخدمون، وقــال الباحثــون في المعهــد إن الشــبكة 
بــن  الارتبــاط  أو  العاقــة  تعلمــت  الاصطناعيــة  العصبيــة 
التعبريــة المســتخدمة داخــل  اللغــة، والصــور  نــوع معــن مــن 

.)2023 )الشــهري،  والتعليقــات  التغريــدات 
      فكمــا نــرى هنــا الربــط بــن مجموعــة معينــة مــن الصــور التعبريــة 
Emojis، ومجموعــة مــن التعبــرات والكلمــات الــي تحمــل شــعوراً 
ســلبيًّا يعــر بهــا المســتخدم عمــا بداخلــه مــن مشــاعر تجــاه الآخــر؛ 
الأثــر  نفــس  لهــا  التعبريــة  الصــور  مــن  محــددة  مجموعــة  فاســتخدم 
المعنــوي للكلمــات اســتطاع الباحثــون رصــد هــذه العاقــة مــن خــال 
هــذه التقنيــة الــي تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، فالصــورة التعبريــة 
تحمــل نفــس الأثــر الشــعوري للفــظ أو الكلمــة، كأنهــا مــرادف للفــظ.

بعــد هــذه الأمثلــة الــي ذكرنًاهــا آنفــا نجــد أننــا أمــام حالــة جديــدة 
أمــام القضــاء حيــث الدليــل هنــا دليــل لغــوي فهــل يعتــد بــه قانونيًّــا؟ 
يقــول الدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري: »فالتعبــر يكــون لــه وجــود 
فعلــي بمجــرَّد صــدوره مــن صاحبــه، ولكنَّــه لا يكــون لــه وجــود قانــوني 
التعبــر بوجــوده  فالعــرة في  إليــه  ــه  وُجِّ مَــن  عِلــم  إذا وصــل إلى  إلاّ 
الــذي ترتــب عليــه الآثًار  القانــوني؛ لأنَّ هــذا الوجــود وحــدَه هــو 
القانونيــة للتعبــر. وهــذا هــو المعــى المقصــود مــن إنتــاج التعبــر لأثــره« 

.)2003 )الســنهوري، 
       يبقــى في كل الأحــوال علــى المحكمــة أن تتحقــق مــن وجــود 
القصــد الجنائــي وراء إرســال هــذه الرمــوز عنــد الجــاني مــن عدمــه. 
هــذا يعــني أنــه إذا كانــت الظــروف الــي تحيــط بالقضيــة تــدل علــى 
وجــود نيــة إجراميــة لــدى الجــاني، تقــوم الجريمــة، والعكــس بالعكــس، 

في هــذا الصــدد.
      ولا شــك في أن اســتخدام الرموز أو ما يعرف ب»الإيموجي« 
يقــع تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة أيضــاً، وفي حــال اســتخدامها 
أشــكال  علــى  احتوائهــا  أو  والســب  والقــذف  التجريــح  بهــدف 
وإشــارات خارجة، ولها إيحاءات مســيئة، فإن لذلك تبعات قانونية، 
وتطبيقــاً لذلــك، فــإن التحقيــق في الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة مــن 
جهــة الداخــل قــد ينصــب علــى مجــرد وضــع عامــة        »لايــك« 
علــى أي تعليــق منشــور علــى الفيســبوك. وقــد تتــم إدانــة المتهــم عــن 
جريمــة الرويــج للإرهــاب، وإن دفــع المتهــم بأن اســتخدام هــذا الرمــز 

التعبــري قــد جــاء عــن طريــق الخطــأ. )عبــد الظاهــر، 2023(.

    المطلب الثاني: الرموز التعبرية )Emojis( في خطة التشريعات 
العربية:

العربيــة،  الــدول  في  المدنيــة  المعامــات  تشــريعات  باســتقراء       
حــرص المشــرع الجنائــي في الــدول العربيــة علــى إيــراد بعــض الأحــكام 
واجبــة التطبيــق علــى الجرائــم التعبريــة، والــي يدخــل ضمنهــا اســتخدام 
الصــور التعبريــة )Emojis(، والــي يجــوز ارتكابهــا بواســطة الرمــوز. 
وهــذه الأحــكام تتعلــق بمــا اصطلــح علــى تســميته »الإشــارة المعهــودة 

عرفًــا« في التعبــر عــن الإرادة. فعلــى ســبيل المثــال:

في جمهوريــة مصــر العربيــة، وطبقــاً للمــادة تســعن مــن القانــون المــدني، 
الإرادة  عــن  التعبــر  1948م،  لســنة   131 رقــم  بالقانــون  الصــادر 
يكــون باللفــظ وبالكتابــة وبالإشــارة المتداولــة عرفــا، كمــا يكــون باتخــاذ 
موقــف لا تــدع ظــروف الحــال شــكا في دلالتــه علــى حقيقــة المقصــود. 
ويجــوز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة ضمنيــا، إذا لم ينــص القانــون أو 

يتفــق الطرفــان علــى أن يكــون صريحــا )عبــد الظاهــر، 2023(
      وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبقاً للمادة )132( من 
قانــون المعامــات المدنيــة، الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 
1985م، »التعبــر عــن الإرادة يكــون باللفــظ أو بالكتابــة ويجــوز 

أن يكــونًا بصيغــة الماضــي كمــا يكــونًان بصيغــة المضــارع أو الأمــر إذا 
أريــد بهمــا الحــال أو بالإشــارة المعهــودة عرفــاً ولــو مــن غــر الأخــرس 
أو بالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى الراضــي أو باتخــاذ أي مســلك آخــر 
لا تــدع ظــروف الحــال شــكاً في دلالتــه علــى الراضــي«. وتعليقــاً علــى 
هــذه المــادة، أوردت المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون المعامــات المدنيــة 
الإمــاراتي: »أخــذ المشــرع بمــا قــال بــه جمهــور الفقهــاء مــن أن الأســاس 
في صيغــة العقــد أن تكــون دالــة في عــرف المتعاقديــن علــى ارادتيهمــا 
إنشــاء العقــد دلالــة علــى بينــة غــر محتملــة لمعــى آخــر كالمســاومة أو 
العــدة أو مــا أشــبه ذلــك، يســتوي بعــد ذلــك أن تكــون باللفــظ، أو 

بالكتابــة، أو بالإشــارة، أو بالفعــل )عبــد الظاهــر، 2023(
      وفي المملكــة العربيــة الســعودية، ووفقــاً للمــادة الثالثــة والثاثــن 
مــن  نظــام المعامــات المدنيــة، الــذي تمــت الموافقــة عليــه بموجــب 
1444/11/29هـــ،          وتاريــخ   )191 )م/  رقــم  الملكــي  المرســوم 
الإرادة.  علــى  يــدل  مــا  بــكل  والقبــول  الإيجــاب  يكــون   -  1«
2 - يجــوز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة باللفــظ، أو بالكتابــة، أو 

أو ضمنيـّـاً،  يكــون صريحــاً  وأن  بالمعاطــاة،  أو  المفهومــة،  بالإشــارة 
وذلــك مــا لم تقتــض النصــوص النظاميــة أو الاتفــاق أو طبيعــة المعاملــة 

خــاف ذلــك« )عبــد الظاهــر، 2023(.
     وفي دولــة الكويــت، وطبقــاً للمــادة الرابعــة والثاثــن مــن القانــون 
المــدني، الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 67 لســنة 1980م، »التعبــر 
الشــائعة  بالإشــارة  أو  بالكتابــة،  أو  باللفــظ،  يكــون  الإرادة  عــن 
الاســتعمال، أو بالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى الراضــي أو باتخــاذ أي 
موقــف آخــر لا تــدع ظــروف الحــال شــكاً في دلالتــه علــى حقيقــة 
المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول 

التعبــر عــن الإرادة علــى نحــو معــن. )عبــد الظاهــر، 2023(.
     وفي دولــة قطــر، ووفقــاً للمــادة الخامســة والســتن مــن القانــون 
المــدني، الصــادر بالقانــون رقــم )22( لســنة 2004م، »1 - التعبــر 
الشــائعة  بالإشــارة  أو  بالكتابــة،  أو  باللفــظ،  يكــون  الإرادة  عــن 
الاســتعمال، أو بالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى الراضــي، أو باتخــاذ 
أي موقــف آخــر لا تــدع ظــروف الحــال شــكاً في دلالتــه علــى حقيقــة 
المقصــود منــه. 2 - يجــوز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة ضمنيــاً، مــا 
لم يســتلزم القانــون أو الاتفــاق أو طبيعــة المعاملــة أن يكــون صريحــاً«. 

)عبــد الظاهــر، 2023(
     وفي مملكــة البحريــن، وطبقــاً للمــادة الثانيــة والثاثــن مــن القانــون 
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المــدني، الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2001م، »التعبــر 
الشــائعة  بالإشــارة  أو  بالكتابــة،  أو  باللفــظ،  يكــون  الإرادة  عــن 
باتخــاذ  أو  الراضــي  علــى  الدالــة  الفعليــة  بالمبادلــة  أو  الاســتعمال، 
موقــف لا تــدع ظــروف الحــال شــكا في دلالتــه علــى حقيقــة المقصــود 
منــه، وذلــك مــا لم يتطلــب القانــون في حالــة خاصــة حصــول التعبــر 
عــن الإرادة علــى نحــو معــن. ويجــوز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة 
المعاملــة أن  القانــون أو الاتفــاق أو طبيعــة  مــا لم يســتلزم  ضمنيــا، 

يكــون صريحــا )عبــد الظاهــر، 2023(
     وفي سلطنة عمان، وطبقاً للمادة السبعن من قانون المعامات 
المدنيــة، الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2013/29م، »التعبــر عــن 
الإرادة يكــون بالــكام أو بالكتابــة أو بالإشــارة المتداولــة عرفــا أو 
باتخــاذ موقــف لا تــدع ظــروف الحــال شــكا في دلالتــه علــى حقيقــة 

المقصــود منــه« )عبــد الظاهــر، 2023(.
     وفي المملكــة المغربيــة، ينــص الفصــل 1-1-503 مــن مجموعــة 
القانــون الجنائــي علــى أنــه: »يعتــر مرتكبــا لجريمــة التحــرش الجنســي 
مــن  أشــهر، وغرامــة  ســتة  إلى  واحــد  شــهر  مــن  ويعاقــب بالحبــس 
العقوبتــن،  إحــدى هاتــن  أو  درهــم،   10.000 2000 درهــم إلى 

كل مــن أمعــن في مضايقــة الغــر في الحــالات منهــا، بواســطة رســائل 
مكتوبــة أو هاتفيــة أو إلكرونيــة أو تســجيات أو صــور ذات طبيعــة 
جنســية أو لأغــراض جنســية”.، وينــص الفصــل 425 مــن مجموعــة 
القانــون الجنائــي علــى أن مــن هــدد بارتــكاب جنايــة ضــد شــخص، 
وذلــك عــن طريــق الكتابــة أو الصــور أو الرمــوز أو العامــات، يعاقــب 
بالحبــس مــن ســنة إلى ثــاث ســنوات وغرامــة مــن مائتــن إلى 500 

درهــم )بنصغــر، 2020(.
الــدول  المدنيــة في  المعامــات         وهكــذا باســتقراء تشــريعات 
العربيــة، يبــدو ســائغًا القــول إن المشــرع يعتــد بمــا اصطلــح علــى تســميته 
»الإشــارة المعهــودة عُرفــًا« في التعبــر عــن الإرادة. فعلــى ســبيل المثــال، 
وفي جمهورية مصر العربية، وطبقاً للمادة التسعن من القانون المدني، 
الصــادر بالقانــون رقــم 131 لســنة 1948م، التعبــر عــن الإرادة يكــون 
باللفــظ وبالكتابــة وبالإشــارة المتداولــة عرفــا، كمــا يكــون باتخــاذ موقــف 
لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز أن 
يكون التعبر عن الإرادة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان 

علــى أن يكــون صريحــا )بنصغــر، 2020(.

      الصور التعبرية -Emojis - ونظرية أفعال الكلام
علــى  الرمــوز  لهــذه  ينظــر  مــن  هنــاك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى       
أنهــا لغــة المشــاعر الــي تحاكــي الإشــارات غــر اللفظيــة في الــكام 
إلا أن هنــاك مــن يــرى معناهــا يتجــاوز المواقــف العاطفيــة، ويتغــر 
بتغــر الســياق الاجتماعــي وهويــة الكاتــب، وقــام الباحثــان دريســينر 
وهرينــغ باســتخاص مجموعــة مــن المفاهيــم مــن نظريــة أفعــال اللغــة 
للدلالــة علــى أن رمــوز الإيموجــي التعبريــة هــي مؤشــرات علــى نيــات 
ومقاصــد المتحــدث، وعلــى القــوة التعبريــة والإنجازيــة للملفوظــات 
النصيــة المصاحبــة. وقــد حــددا في هــذا الصــدد ثــاث وظائــف لســانية 

كــرى لهــذه الرمــوز التعبريــة، تشــمل:

الوظيفــة العاطفيــة: حيــث ينُظــر إلى رمــوز الإيموجــي بوصفهــا 	 
مؤشــرات دالــة علــى العاطفــة، مرســومة مباشــرة علــى تعابــر 
الوجــه، علــى ســبيل المثــال إضافــة الوجــه الســعيد أو الحزيــن.

الوظيفــة غــر العاطفيــة: حيــث يتــم تعيينهــا بشــكل تواضعــي 	 
واصطاحــي علــى تعابــر الوجــه، المــزاح علــى ســبيل المثــال.

بشــكل 	  تقــرن  لا  الــي  الوظيفــة  وهــي  الإنجازيــة:  الوظيفــة 
متواضــع ومتفــق عليــه مــع التعبــرات الأساســية، )علــى ســبيل 
الــكام(.  وكثــرة  الثرثــرة  مــن  يحــد  المبتســم  فالوجــه  المثــال، 

.)2022 )الســلمي، 
وتداوليــة،  دلاليــة  وظائــف  التعبريــة  الإيموجــي  لرمــوز  صــار  فلقــد 
وقــدرة لســانية، تســتطيع ترجمــة خطابهــا، والتأثــر في متلقيهــا ســلبًا، 

أو إيجــابًا، أو حيــادًا.

التعبريــة  القضائــي والصــور  اللغــة  الثــاني: علــم       المبحــث 
:-Emojis-

      قــدَّم )كوبوســوف( »Koposov« تعريفــا شــاما ومفصــاً 
للســانيات الجنائيــة أو مــا يعــرف بـ«علــم اللغــة القضائــي« الــذي هــو 
ترجمــة للمصطلــح الإنجليــزي »Forensic Linguistics« فقــال: 
هــو العلــم القائــم علــى دراســة النصــوص التحريريــة والشــفهية ذات 
الصلــة بالجرائــم والخافــات القانونيــة أو المســائل المتعلقــة بإجــراءات 
وكيفيــة  ومــدى وضوحهــا،  القانــون،  بلغــة  يتعلــق  مــا  أو  التقاضــي 
إصاحهــا وإتاحتهــا لفهــم الأشــخاص العاديــن والمتخصصــن علــى 

.)Koposov, 2003( الســواء« 
     ومــن ضمــن العلــوم الــي يعتمــد عليهــا علــم اللغــة القضائــي علــم 
تحليــل الخطــاب )Discourse Analysis)، الــذي يقــوم بإظهــار 
وظيفــة كل جــزء مــن الــكام المنطــوق أو المكتــوب مــن خــال الشّــرح 

والتّفســر والتّأويــل. وتســتخدم فيــه آليــّات الهرمينوطيقــا والســيمياء.
دروميــل  ريمونــد  الألمــاني  الروفيســور  يقــول  الصــدد،  هــذا  وفي 
Raimund Drommel -وهــو أحــد أعــام علــم اللغــة القضائــي- 
»…في كثــر مــن الحــالات، تكفــي عينــة مــن الأدلــة اللغويــة لفتــح 
قضيــة جنائيــة ضــد مشــتبه بــه مثــل “لهجــة شــخصية” أو اســتخدام 
المشــتبه بــه لنــوع مــن الكلمــات والعبــارات أو لركيــب لغــوي معــنّ، 

يتكــرر لديــه بصــورة خاصــة…« )أنطونيــوس، 2019(.
     يدفعنا هذا التصريح إلى الاعراف بقيمة الكلمات المنطوقة أو 
المكتوبــة، فهــي قــادرة علــى التّأثــر في عمليــة إدراك الأحــداث ومعرفــة 
هويــة المشــاركن فيهــا، وهــذا مــا يفُســر لمــاذا قــد تفشــل بعــض القضــايا 

الجنائيــة في تحقيــق العدالــة.

     المطلــب الأول: كيــف تعامــل علــم اللغــة القضائــي مــع الصــور 
التعبرية.

اللغــة  علــم  اهتمامــات  مــن  جــزءًا  التعبريــة  الصــور  صــارت       
القضائــي علــى اعتبــار أنهــا تعــر عــن مســتخدمها في صــورة نصيــة 
تحريريــة، وتعتــر جــزءا مــن الســياق اللغــوي المســتخدم بــن النــاس، 
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وزاد مــن هــذا الأمــر ظهــور بعــض الحــالات الجنائيــة الــي كانــت فيهــا 
الصــور التعبريــة المحــور الأســاس للقضيــة، فغالبـًـا مــا تلعــب الرمــوز 
التعبريــة أدواراً اجتماعيــة وتواصليــة متميــزة مقارنــة بأشــكال أخــرى 
مــن اللغــة المكتوبــة. ربمــا يكــون تطبيــق الرمــوز التعبريــة لا يهــم كثــراً 
في المحادثــة اليوميــة، ولكــن عندمــا تُســتخدم مثــل هــذه الرمــوز التعبريــة 
في الحيــاة اليوميــة كدليــل أمــام المحكمــة، يصبــح الوضــع أكثــر تعقيــدًا؛ 
لأنــه يثــر قضــايا التفســر الشــائكة لــكل مــن المحاكــم والمحامــن، مثــل 

مــن يقــوم بتفســره، وكيفيــة تفســره.

     تفسر الصور التعبرية -Emojis – وعلم اللغة القضائي
    رغــم أن الألفــاظ والعبــارات في الإطــار القانــوني تعتــر تقليــدياًّ 
عــن  النظــر  بغــض  نفســه  علــى  ومنغلــق  ذاتي  مرجعــي  معــى  ذات 
الســياق، فهنــاك جــدل واســع النطــاق بأن التفســر القانــوني ليــس 
كذلــك فهــي ليســت عمليــة فقهيــة بحتــة، بــل هــي ممارســة اجتماعيــة 
وصناعــة معــى في التفســر القانــوني وهــو مشــروع للحــوار الاجتماعــي 

.)Cheng and Sin  2008(

     وتفســر الرمــوز التعبريــة، وخاصــة في الأطــر القانونيــة، يحتــاج 
إلى خــراء لتقــديم معلومــات علميــة، مثــل المعلومــات التقنيــة أو غرهــا 
لمــا تمثلــه  الــي تحتــاج لشــهادة الخــراء؛  مــن المعلومــات المتخصصــة 
هــذه المعلومــة مــن أهميــة للمحكمــة، وهنــا يــرز دور اللســاني الجنائــي 
كخبــر يعتمــد علــى أدواتــه اللغويــة لتقــديم تفســرا للرمــز أو الصــورة 

التعبريــة -Emojis- محــل الخــاف.
      المعى العادي والطبيعي للكلمات قد يكون هو المعى الحرفي، 
أو قــد يكــون كذلــك معــى ضمنيًّــا أو مســتدلًا غــر مباشــر؛ فتحديــد 
المعــى يتطلــب دعمــا مــن حقائــق خارجيــة تتجــاوز المعرفــة العامــة، 
وهــذا يعــني أن الكلمــات تفســر عــادة في معناهــا الطبيعــي والعــادي 
مــن المتلقــي العــادي دون أيــة مؤهــات عقليــة زائــدة، بخــاف المعــى 
العميــق الــذي يكتســب مامحــه وشــخصيته مــن الســياق الخارجــي بــل 
يحتــاج لأكثــر مــن المعرفــة العاديــة، وهنــا تأتي دور الخــرة في اكتشــاف 
الرمــوز  تفســر  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن  للكلمــة،  الحقيقــي  المعــى 
لتقــديم  خــراء  إلى  يحتــاج  القانونيــة،  الأطــر  في  وخاصــة  التعبريــة، 
المعلومــات التقنيــة أو غرهــا مــن المعلومــات المتخصصــة فكلمــا كانــت 
المعلومــات موثوقــة بشــكل معقــول ستســاعد القائــم بالتجربــة بشــكل 
القضيــة، والشــاهد  فهــم الأدلــة أو تحديــد الحقيقــة في  كبــر علــى 
الخبــر مؤهــل مــن خــال المعرفــة أو المهــارة أو الخــرة أو التدريــب أو 

التعليــم الــذي يؤهلــه لمثــل هــذه الشــهادة.

     المطلب الثاني: دور الخبر اللغوي في قضايا الصور التعبرية
     يتمتــع الشــاهد الخبــر بميزتــن علــى الأقــل مقارنــة بالقاضــي، 

المحكمــة:  وهيئــة 
     أولا: مــا يمتلكــه مــن مؤهــات لغويــة تؤهلــه لمعرفــة دلالــة هــذه 
الصــور التعبريــة، ومــا تعــر عنــه مــن خــال الســياق الــذي وردت فيــه.

علــى  تســاعده  الــي  والوســائل  بالأدوات  وإلمامــه  معرفتــه  ثًانيــا: 

اكتشــاف الحقائــق الــي قــد لا يســتطيع القاضــي أو هيئــة المحكمــة 
 Cheng, others,( الأدوات  بهــذه  معرفتهــم  لغيــاب  اكتشــافها 

.)2020

     وتــرز أهميــة الخبــر اللغــوي عندمــا يقُــدّم الرمــز التعبــري إلى 
المحكمــة باعتبــاره طعنــا أو غمــزا للتشــهر في بعــض الحــالات، حيــث 
ــر مثــل هــذه الرمــوز التعبريــة علــى أنهــا مهينــة، مــن وجهــة نظــر  تفُسَّ
المتلقــي. وعــادةً مــا يقــوم مطــور الرمــوز التعبريــة بتخصيــص معــى أو 
دلالــة عامــة لاســتخدام الرمــوز التعبريــة، وهــو مــا قــد ينعكــس في 
دليلهــم لتطبيــق الرمــوز التعبريــة. هــذا الدليــل في حــد ذاتــه قــد يكــون 
وصفيًّــا أو توجيهيًّــا، لكــن قــد توُظــّف الصــورة التعبريــة أو الرمــز في 
ســياق آخــر يعطــي دلالــة مغايــرة توحــي بغــر مــا وضــع لــه؛ وهنــا يأتي 
دور الخبــر اللغــوي لبيــان ذلــك مســتعينا بمؤهاتــه اللغويــة ليكــون لــه 
.)Rahimi and Riasati , 2011( الحكم الفصل في هذا الأمر

وحــى لــو اتفقنــا علــى أن الخبــر اللغــوي قــد يكــون لــه الكلمــة الأخــرة 
في تفســر الرمــوز التعبريــة، ولكــن في بعــض الحــالات قــد لا تتفــق 
ففــي  بالضبــط:  التعبــري  الرمــز  يعنيــه  مــا  علــى  دائمًــا  التفســرات 
ورشــة عمــل بعنــوان »قانــون الرمــوز التعبريــة« الــي اســتضافتها شــركة 
المحامــاة Bryan Cave، لم يتمكــن المحامــون الحاضــرون حــى مــن 
الاتفــاق علــى أن بــدت الرمــوز التعبريــة »الوجــه غــر المســتمتع« غــر 

.)von Lindenberg, 2019( مســتمتع
     عــادةً مــا يختلــف اســتخدام الرمــوز التعبريــة حســب المنطقــة 
أو البيئــة الــي تســتخدم هــذه الرمــوز والصــور، وتســتمد المعــى مــن 
الرمــوز  عــن  التحــدث  بالتأكيــد  ويمكنــك  الاجتماعــي،  ســياقها 
التعبريــة كظاهــرة، ولكــن فيمــا يتعلــق بمــا يعنيــه رمــز تعبــري معــن، 
فمــن المحتمــل أنــك لــن تذهــب إلى اللغــوي. بــل الأجــدى أن تذهــب 
إلى شــخص علــى درايــة بهــذا المجتمــع والبيئــة الــي تســتخدم هــذه 

التعبريــة. الصــور 
    وكمــا اخُتُلــف حــول تفســر الصــور التعبريــة نجــد أيضــا اختافــا 
في طريقــة عــرض الرمــوز التعبريــة عــر منصــات اســتخدامها المختلفــة 
 Google وهاتــف   Apple مــن   iPhone المثــال  ســبيل  علــى 
 Miller et( وبالتــالي ســينعكس ذلــك علــى تفســرها ،Nexus
al, 2016(، وقــد تتغــر الرمــوز التعبريــة بمــرور الوقــت، فنفــس الرمــز 
 Cheng,( التعبــري قــد يختلــف معنــاه عــر مراحلــه التاريخيــة المختلفــة

.)others, 2020

     كما أن التصوير المختلف للرموز التعبرية عر المنصات يشكل 
مشــكلة في الأحــكام القضائيــة. علــى ســبيل المثــال، اعتمــادًا علــى 
نــوع الهاتــف الــذي تســتخدمه، فالرمــز التعبــري »صريــر الأســنان«. 
بشــكل  التعبريــة  الرمــوز  لتصميــم  ونتيجــة  مختلفًــا كثــراً.  يبــدو  قــد 
مختلــف عــر نمــاذج الهواتــف الذكيــة، نجــد أن الأشــخاص قــد يفســرون 
نفــس الرمــوز التعبريــة بشــكل مختلــف، فمثــا، تفُسّــر الرمــوز التعبريــة 
علــى نظــام التشــغيل IOS علــى أنهــا أكثــر ســلبية بكثــر مــن نفــس 
 Cheng, others,( الرمــوز التعبريــة معــروض علــى منصــات أخــرى

.)2020
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الصور التعبرية )Emojis( من منظور علم اللغة القضائي

      إن الطبيعــة الســيميائية للرمــوز والصــور التعبريــة توفــر مجــالًا 
لتفســرات مختلفــة لنفــس النــص مــن مقــاربات مختلفــة، وفي مختلــف 
الضــروري  ومــن  والسياســية؛  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الســياقات 
اســتيعاب الســياقات المتغــرة لإعــادة بنــاء التفســر المناســب للنــص 

.)Cheng, others, 2020(

     وختامــا، وبعــد هــذا العــرض لــدور علــم اللغــة القضائــي في إيجــاد 
تفســر، وتحديــد معــى للصــور التعبريــة المختلفــة الــي تــرد في ثنــايا 
خطــاب لغــوي مــا، وتحديــد مــا إذا كان يحمــل دلالــة أو إشــارة جنائيــة 
يعُاقــَب عليــه القانــون، أم لا، اتضــح لنــا أهميــة هــذا الــدور في ترئــة أو 
إدانــة شــخص مــا؛ بنــاء علــى مــا تقــرر وفــق أســاس علمــي دقيــق، لا 

يخضــع للهــوى الشــخصي أو التحيــز ضــد شــخص مــا.

       النتائج:
للصــور التعبريــة )Emojis( وظائــف دلاليــة وتداوليــة وقــدرة 	 

لســانية، تســتطيع ترجمــة خطابهــا والتأثــر في متلقيهــا ســلبا أو 
إيجــابا أو حيــادا.

مــن 	  الفعليــة  دلالتهــا  تخطــت   )Emojis( التعبريــة  الصــور 
الوصفيــة التقريريــة لمشــاعر وأحاســيس المســتخدم إلى الإنجــاز 

والإنشــاء.
الصــور التعبريــة )Emojis( أصبــح لهــا تأثرهــا علــى مجــالات 	 

الحيــاة المختلفــة حــى وصلــت مجــال القضــاء والقانــون تعامــل 
معهــا كوســيلة للتعبــر عــن الشــخص الــذي يســتخدمها لهــا 
نفــس الاعتبــار القانــوني المرتــب علــى اللغــة اللفظيــة العاديــة، 

ورتــب عليهــا أحكامــه في القضــاء.
وضــروري 	  فاعــل  دور  لــه  بأدواتــه  القضائــي  اللغــة  علــم   -

في تحليــل الصــور التعبريــة )Emojis( للوصــول إلى تحديــد 
فيــه. المســتخدمة  اللغــوي  الســياق  داخــل  في  المقصــود  معناهــا 

الشــاهد اللغــوي الخبــر لــه دور مهــم في الوصــول إلى دلالــة 	 
الصــور التعبريــة )Emojis( وحكمــه مؤثــر في تكويــن رأي 

المحكمــة قبــل إصدارهــا لأحــكام القضائيــة.
بــن 	  اتفــاق  ليــس محــل   )Emojis( التعبريــة الصــور  تفســر 

المتخصصــن نتيجــة عوامــل كثــرة منهــا، اختــاف تصميمهــا 
عــر المنصــات المختلفــة، والمجتمــع المســتخدمة فيهــا، وثقافــة 

لهــا. المســتخدمن 
المتخصــص 	  اللغــوي  للخبــر  تفتقــر  العربيــة  المحاكــم  ســاحات 

الــذي يقطــع بالحكــم في تفســر مثــل هــذه الحــالات القانونيــة، 
ولا ســيما الــي تــرد فيهــا الصــور التعبريــة كدليــل جنائــي.

      التوصيات:
مــن 	  دلالتهــا  وتنــوع  التعبريــة  الصــور  اســتخدامية  دراســة   -

خــال مدونــة أو مكنــز يجمــع هــذه الرســائل والنصــوص مــن 
للدارســن. وإتاحتــه  المتنوعــة،  مصادرهــا 

الصــور 	  هــذه  معــاني  وبيــان  أو معجــم لحصــر  قامــوس  عمــل 
التعبريــة والرمــوز، وإيــراد أمثلــة لتوضيــح هــذه المعــاني مأخــوذة 

مــن رســائل المســتخدمن.
واللغويــن 	  القانونيــن  بــن  مشــركة  نقاشــية  حلقــات  عقــد 

حــول الأثــر القانــوني لاســتخدام الصــور التعبريــة والرمــوز في 
منهــا. الرسميــة  ســيما  ولا  الكتــابات، 
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